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مملمحنالعيحمفاقهش

والثدي.الخانقالسيارةلفضاءالكشوفصدرها

يدفعهاأنيوشكلذيذبخدريغرقهاالطفلبوجهالمغطى

الطفلسافييزاحمالصبيةرأسكانفخذهاعلى.للنوم

يجتازوهويعنيهالسائقيكنلم.ببعضهماالملتصقين

عندها.العحامللشارعالوصولغيرالتراببىالطرلق

فيثمة.هندامهبترت!يبويعتنيجلسمتهفييعتدل

المحنبةبأجسادهنيهنشغلننسماءتلوحالايسرالجانب

التراببكانالضافذةشقوقمن.الجشبلفالفتحت

خارجايتطدعالسائق.اوجوهامنحنياتفييتكوم

خفيضبصوتوغنى،زمر.السيارةحركةمنويبطىء

.بالعرثىالندالمقودعلىالقابضةأصابعهايقاعميع

المنتهيوالفم،إوينداالسوالصبيةعينيفيالامقتحد

منه.بعضاتحضركانتملامحها.ناعمتينلشفتين

انه!،يطمئنها،منههاجسيزورهاأنتتمنىكانتلكم

جثته.تهو!بصدزوجاأخيهقيولفيمخطئةغير

ذراتبعضتستنشق!ربص،الارضركامتحتانتهت

المسرءفي.الاطاراتتدؤ!هاوالتى،منهالمدماةالتراب

الركابكانبينما،واستيقط،ثديهاعلىائطفلضفط

تواحالمسرولدهاخطبةء.نتتحدثالتيللمجوزمنصتين

وراءمنمطركخطوطالاعمدةتتاليراقبت.الجيشمن

الصبيةعينا."يعودلاوالميتشابةزلتلا"الرجاج

علىالمرتخيانالثدران.بأجفانهماشيئاوتمسكانتتسعان

غالبا...الخشبي2صريرابرمانتييذكرانهاالصغيرفم

.ال!زنيداهمهحينما،عليهماقبضتيهيفردكانما

تتسعانركبتيها،وعيناهالأعلىتنفذالطفلبحرارةتحسى

العجوز.العربةرأسفيالمتصابالسائقظهرمخترقتين

.للسوقسنذهبالدينةفي:الصبيةقالت

...حبيبتيياذثكأكيدشمعرها:مسحت

المكشوفلصدرهاتتحدثالعجوزاو،يغلفهملصمتا

السماءك!انتالحرارةبفعل.بالادعيةالمقطعبصاقهالرذاذ

بشرتيكسيلنفسهيلاحقوالاسفلت،زرقةاكثرتبدو

بطنها.فيوالصبيةاليهلقلت.بالمناكبيتدافعأسود

..فخذيهماالمتقاسمينوالصغارقتوتهابينمخيرةكانت

..فيهااخيهوحرارةطعمحتىتجاوزولكنه،طويل
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كدراويشالرؤوساحشزازفيترتخيظهيرة

كثيرافالميت،سسرع-"رر--،رةدهست--"،1دائخين

الصبية."العامالشارعبمحاذأةس!،هياتءشىما

تضعحينمارءشتهاوتشتد.منهرائحةجسدهايفرز

يداهاتتوزعالليلفي.لعينيهااوتتطلعبطنها4علىرأسها

وبين،النهارتعبصنمشروخةكانت،مطروحكصةيب

طويل0.21الإويلظل"عليهايتقوسألجفنيناغماضة

.كالذكرى

..معناتركضالالثجار!ماما-

اليها.وضمتهماقبلتها

نأنذري..كبيرازواجاسيكون:العجوزقالت

كالصبايا.أرقص

عزتو"مثليقحرإترأ!"ؤستطيعلا:الصبيةهمست

ممرظو!ولمدك:راسهاستدارةعبرالسائققال

مثله.امميتني..والدةلي،

..كصروكان.ألسوداءملابسحهاأبدا!اماتأنبعد"

جسدهـ-،.فمهمنبقسوةتتذوقهالحارأنفلفلطعم

.لم،اضشجاهـ-ىانتهىالضفائرتلوبحةمعالمهتز

."..الذبول

الاجسى،داهتزت،(،السائقصرخ"..ياه-

.المفاجىء،رةالسبتوقفبفعل

مقلوبالكبراللوري.اليهـمينالىالتفشتالوجوه

.الدمبركةتيموزعةالبقراوأجساد،الترعةباتجاه

مقفلة.غرفةفييبكينكنساءالجريحاتأنينكان

نأبعد.بالدعاءوتمتمت،طفليهاالمرأةصمت

نظرتمأما..ميتةابقارعشرة:قال،ادسمائقعاد

لعيونها؟

عينييا...وحيداينزفكعينيهالمراةهمدععت

عليه.

المدينة.تخافيجعلونهاوالعجوزوالسائقالطريق

حبلتخدرالتيالظهيرةهذهتنبيتهافيتكونأنتمنت

.الرأسليثقبيعلوالمهـنبهلكن،الظهر

خمسةبانتظارهما.السيارةتوقفتالمرآبفي

منقسحماوجههايجعلشيءفيها،القريةفيالفتهاوجوه



تركتهما،البابمنالطفلانانقلب.وخارجهبينها

بئرفيسقطتحرعارةكأن،حمامتةكانت.باكيين

عميقة.

السائق:صوتعلىانتبهت

..إانزلح..تحرك!سأ-

واغمضت،وقفت.رنالباببح!افةالمرتطمالحجل

الجليد.فيالبرققشعريرةسرتظهرهافي.عينيهما

بعيدايبدوكانلهلانهاحتى،شيءكلداخلهافيصمت

لاصابسعانقادت.اوبكىضمها،1الخمسةأحد.عنها

للزبح.يقادكحيوانكانت.الصغيرين

...الهييا:همست

...للقريةالليلةسنعود:العجوزقالت

..دنهننحثبلصوتصرخ

..أباهمايريدانالصسغيران:اجابتهي

تكونأنأجلومن،تتساءللم،الجسرعبرواحين

الاقدامكانت،الصبيةلوجهاستدارت،يقينهامع

ظلالها.تلاحق،مرتبكة،الرصيفعلىتعزلقأمامها

بعيداويذوبيتجمدالسعياراتصفكاناليهاقريب

...يحبالذيالثوب!.تظرتلثوبها.عنها

الحوانيتمؤوحةصفوفكانتعينيهاويمينيسار

وانتحبتركبتيها،علىوأتثأت،وهتتل.متسولةكأيدي

دإدامتفي.صغيريهاضمت،بالتداعيأحستحين

كيقطينساتتهتزالخمسسةالوجوه-رىكانتالشارع

يابسة.

عاريا...مجنونا..سنراه.العجوزقالت

شيءكل.اتجمدت،استدارت،وقفتالخ!طوة

فيالشوك.يقفاكيقدميطلدعك،للصراخيد!كلوها

نفسها،علىدارتإكنها،لضيءكلمنت!نفريجعاهاالجلد

عزيزاتشيعان!،أحست.الصبيةشعرعلىوتقياث

البعيدالبشريالخطمنيبدأالوهميالتابوتكان،عليها

اك!مالبلجسدهماتنتبه.،وراءهامتتكواكهـتىالنهايةالى

نالالممتطاعتالقريةفيكانتلو،الضيقصيفال!على

تجعلها،تبتاعهاكانتالديةلكن،مختلفةبطريقةتفكر

وبأب-4،اليتيكونمنلديهايعنيلا،مفتتة،أسيرة

المقيرةإىابهسيس!افرونانهمالمهم..انتهىطريقة

فيوتفكر!!نفس!معستحتلميعندهما..البعيدة

..حياتها

؟حراسخطوا!اتنقلكانتالخمسعةالاجساد

،الجمودتفقأاناستطاعتأنها2و!70"ممراتهاتعودت

،المارةأماممتماسكةلتبدوعليهمايكونكم.شيءليقال

منها،لسينفرانربى9.المتيبسةملامحهعلىطفليهاوتبعد

."!تبكلم...لانها

علىهما.صعباالامرسيكون:ايرهاالقريبهمس

،زفرت.تجبلم"..عنهسنبعدهما:ا،خررد

."جبينهماوضربت

..هكلذالشر...يمتلم:العجوزصرخت

اثطرلق.سنختصر..سنصلاليه:الكبررقال

النسموةبعض.الضيقاالزقاقنحوانعطفوا

.البيوتعتباتعلىملتصقهـاتا

لكنهـ،،أحداينتظركمنونظرتطرأسهاالمرأةأدارت

يخجلها.بشكسل.لتجالدانهاشعرتاللحظةتلكفي

نفسهى،دفعت.النحيفبجسدهامامهاقافزاتخيلته

تهـتوقف.لاسريعةككرةيلتمكانلكنه،بهللحاق

شي!ئااعملوا:للطبيبقلنا.2.أصابهمااتعلمين-

وهربالحرسغافل..شديدةحالته!يديههز.له

عنه.نبحثنحرن..المستثسفىسياجمن

اكثريجعلها،الكبيرالرجلمنيصلهماالذىالحديث

نفسها.معوحدة

2مهاايهايحياولونلكنهم..ميتانه:تدركهماكل

غيرا!نلديهافليس،ذ"لكصحاوان..بجنونه

لحركةالمفضيالزقاقنهايةفيتوقفوا.الصغيرريئ

صخبما.المتزايدةالثارع

."أحدهممرخ"واائتظر..سنجدههنا-

غيرالمارةلمرامبةيدفعهاما.وصمتوا،احاطوها

الجدارعلى.المنواثبةقلبهلوخفقات،الراجفينقدميها

احشاءها،تنقيأأنتمنت.عينيهاواًغمضت،اتكأت

...المتحجرصمتها..دمها

وراءمنراسهتديركانتلدمي"الطفلةسحبتها

.نوتلحااجاضاز

تضحكيالانكافيتينالدميةعيناكانتعادواحين

منقسماكانوجههانصف.لهممابغمزهاالصغيرين

ماالتيالخمسةوالظلالالصغيرينبين:باحساسين

مراورلشابعوهي،المثارعبا!جاهيرؤوسه!اتديرزالت

بالتداعي،احساسهامنالرغمعلى.المسرعة2السيارات

امان.احداتنتظر؟،(مرأةالماوةأهاملخبدوتتصلبكانت

ناغير،تللفهالمبغربةشعوراداخلهافييتركاث!ضاج

فىالملتملوجههاالمتحركةالدميةيقربانكان،الصغبرين

رالسيهماخللىتسيحاصابعهماكانت.مجهدةسامةالمت

عباءتهلم،منهماامنربامبيرالرجل.الساخنين

يتذكرلم..حالنهكانتكيفتنصورديئلا:وجلس

..يصرخ..منهضجرواالمسششمفىفيالجميع..أحدا

الحديقةفيائزوت..مهجولكطفلملابسهيمزق

دفعسهلذي2ماالشجا"عالمعافىالرجلذلك..وبكت

قسمةا.أإ.ينتهىهكذا..للجنون

..يبتلعهابفسراغتحسوكانتالجهاتكلمن

.بانتظارهوهم..مجنونالرجل

.إ.انظروا.إ.هوها-

ادهـيالصوتجهةبتلقائيةيتجهانلوجههمايمكن

تجلبهذاكرثها.رإسهاهزتلك!نها،جانبهامنارتفع

فىتتحركالتىالحقيقة؟وسطوالمتخيلهاثاضيةبملامحه

واحتكتقمها،سدوأ.تصرخانأرادت.ا-لشارعامتداد

الرصيف.حافةعلىالم!ثبستكحريديبالسمياجريلمت،ها
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السياجهـارض!كأتضرب،البكاء!كيرأمامهايكونلاعندما

..بفبصثيها

جسمدهنصففي."..الهييا..هوها)\

النحيلهذا.كثيرةسوداءكدماتتلوحكانتالعاري

أليه.ادصغيريقترعوبعينيها.ضعرينالهايبدو

وضعيى،تصقكخليلىالذاكرةتغزوهاأخرىمرة

متموكنهر؟ثايغ!هثرال!ثصا!ع.ثابتشيءمنهمالتركبلا

الصبية.ألشاطىءعلىمكبا"وهيجسمدهيبتلعأهوج

أبي":وصرختللسيأجالسفاىالحافةهـاىالستندت

يعجزحين."!لستسحقه..السياراتورأءرركض

الاخرىبالسيارةاقأللرايعاودكان،احدهامس!كعن

أي!حصحكلمشس!-،بباممتزجة،لهمناكدةتتجاطالتي

.نحوهوركضتال!سياجالصبيةاج!تازت.والبصاق

علىفجأدتوقفسينمائىكشريطالشارعحركةجمدت

-لممدتجسممهبهايقومالتيالانحناءات.الشاشة

قدمي!"ودق؟لكشةلحيتهمسح.للاسترخاءواشهت

.للثمارعالدميةالصغيررمىذلكألناء.اثعاريتين

تدوهاكأنماورأسهاذراعيها-هزالاسفلتعلىالدميةكانست

بيف-".،جالسبمشبكأت،منمرق.مكوكهاازيزخلل

:-"قبضتوبكلاهوأما،تتقلصالمسعافةكالتوالصبية

ص،حب!،دفعت،صغيرةارةسبمؤخرةبصبكان

اليه!لإخروج

..اتركه...مجنون...مجنون-

لم!انه.عائداينتكسالشابجعل،اليهنظربشزر

مشدودة.واسة،عينيهافيالآنيتموجالاسفلت

حوضهاعظمتييجعلالذيهواوالسيلج،دللاذرع

يمحباهأنسوى21صغيرينعلىليس.عليهتنسحقان

اوقفته.كبيرةشاحنةصوت.نحوهما

.دعوه..نحوهأحديتحركلا-

نابعد.الاجساداهتزازعلىيعلقالكبيركالنه

متجهايرتخيجسدهكانالمحركاتبعضصوتتعالى

.مذبوحخروفرأسىكتكشيرةبابتسامةا"لصغيريننحو

أخاديدملامحهفيتترك1)شمس0جامداألمتاوخهـاد

،ركبتاهتإس-وي...كذلككانوربما.منهاررصئ

ذراعيهفلأنحايقفكان.وشموخامكمابرةصمدرهود!-فع

ها"..هو..نحونااسحباه"الامصرخت.وساقيه

الشارعزاللا،للارتجافظركبتاهوعادت.يمتفتلم

اثسياراتلصفاستدارحين.ذاكرتهـهش5ممحوا

الحعغيرين.أقدامعشدسقط.علي!،بصرتةالواقفة

حين،الصغيريديمسقالسماقطةالدميةاعىانحنى

على،يثيرهصوتيرتفعلمخارجه.هزها،رفعها

ككنلم.اليهاينظركانفةدالصغيرينتقبيلهكلنالرغم

..حيايعودالماضىركا،كانبينهما.الحركةءلىقادرة

علىوالصبيةالكتفعلىالصغير،الحقلفيكماتراه

متوحدةواللطمالبكاءشيجعلها،مصت،كانلو.صدره

تتكسر،قلبهافىالمسننةفالاحجارن71أما.ذاتهامع

شىءكل.انتهاءبلاتأكلهاأسنان.والاصغرألاصغرالى

تفلتاو،تخادعهماًنسوىعهايهماما.كلصايجمدهاأمامها

يحدقكان.الصغيرينحمل.قفهاأوماحدث.منهم

وأمسكتالسياجخارجذراء-،دفعتقوتهابعل.بقدميه

متحرجابدوكان.اسشاحكةامحركأزيزهدأ.رأسه

قدمب،اصابعدفع.تهـفصلهماا)خىا(بقعةفيفهوق،من

وتحركاتكورامنكباه،محراثكسكجيو"!جمد،أماما
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دخان!انفثت،منهقريباتتباطآإلشاحنةاكانت

انطلقتلكنها،الخلفيةدعامتهاأمسكقوتهبكل.بقوة

مفاجئة.بسرعة

يتركها،لىانه.اليهلمتطلعة1نالعيهكلتشير

سينتهيانهتوكدركبتيهمنالنازفالدمخطوطلكق

عظاما.

بلاعليهستعثرخلفهاثراكضةالمراةانولربما

..لمماق!ن

قارذي-ا!راق

صعوحديبنا

غبيأاأومرغبنس0055،!ض!

كنفانجع!فناعمالفي!راسة-

عاشوررضوىالدكتورةتاليف

ابالآدارد

لأ8


